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التصور البصري للمعلومات: بين الأثر
الجمالي وفاعلية الاتصال

ماريو بيريث مونتورو

أُعدت أُشر أو�لًا في IweTel في 18 نوفمبر 2014، ثم في الدورية في 11 مايو 2015. الترجمة أ مقال مفاهيمي مهني إسباني ن
�حقلًاا �ستكمال الأرشيف، وتبقي توصيفات الأشخاص والأمثلة والحجج في سياقها التاريخي.

الملخص:

ا في مختلف السياقات، لكنه يصاحبه تفاوت واضح بين كثافة استعمالنا له وضآلة يشهد استخدام التصور البصري ازدهارلًا
معرفتنا بالمجال البصري. ويخضع إنشاء تصور جيد للمعلومات واستعماله بصورة صحيحة لقواعد ومبادئ تضمن فاعليته
ا�تصالية. يأتي كثير منها من علم النفس، وبخاصة نظرية الإدراك؛ ويأتي غيرها من بنية المعلومات نفسها والقدرة التمثيلية
استراتيجيتنا في  لًاا  بصري ا  تصورلًا أدخلنا  كلما  مراعاتهما  ينبغي  مبدآن  يبرز  ذلك،  جانب  وإلى  والرسوم.  للجداول  البصرية 

ا�تصالية: مبدأ الموضوعية، ومبدأ نسبة البيانات إلى الحبر.

البيانات، تصور  الموضوعية،  التصور،  مبادئ  الصورة،  البصري،  العرض  للمعلومات،  البصري  التصور  المفتاحية:  الكلمات 
فاعلية ا�تصال، الجماليات، نسبة البيانات إلى الحبر.

1. مقدمة:

وتستعمل اتصالية.  استراتيجية  بوصفها  للصور  الواسع  ا�ستخدام  التقنيات  تطور  فقد رسخ  بصرية.  ثقافة  داخل  نعيش 
الصحافة والسينما والتلفزيون، والإنترنت الآن أيضلًاا، الصور لدعم الرسائل وجعلها أشد فاعلية وإقناعلًاا.

أُدخلت الصورة، أي وانتقل هذا ا�ستخدام إلى مجال المعلومات. فمنذ أعمال وليام بلايفير الأولى في القرن الثامن عشر، أ
التصور البصري، استراتيجية مكملة للنص لترميز المعلومات وتمثيلها وإيصالها بطريقة أكثر اقتصادلًاا وكفاءة.

، تستخدم الشركات تصورات أكثر فأكثر واليوم يزدهر استعمال التصور بكثافة في كل السياقات. ففي المجال المهني، مثلالًا
في اتصا�تها الداخلية والخارجية. وحتى في حياتنا الشخصية، أتاحت الأدوات المجانية السهلة ا�ستخدام توظيف التصورات

لتعزيز اتصالنا الرقمي عبر الإنترنت.

لكن الوضع ليس منسجملًاا كما يبدو؛ إذ يصاحبه تفاوت أو اختلال شديد بين كثافة استخدامنا للتصور وضعف معرفتنا بالبصري.
وبعبارة أخرى، فإن مستوى ثقافتنا البصرية � يتناسب مع استعمالنا للتصور، و� يتقدم بالوتيرة نفسها.

2. مبدآن أساسيان:

بخلاف ما قد يظنه بعض المستخدمين، يخضع إنشاء تصور جيد للمعلومات واستعماله بصورة صحيحة لقواعد ومبادئ تضمن
فاعليته في ا�تصال.

-sans يأتي كثير منها من علم النفس، وبالتحديد من نظرية الإدراك. فالتوليف الصحيح للألوان، وملاءمة استخدام خطوط
لًاا عن المقارنة البصرية الدقيقة بين الزوايا، وما يترتب عليه من serif بدل serif في الجداول والرسوم، وعجز البشر معرفي

التوصية بعدم الإفراط في استخدام الرسوم الدائرية؛ كلها أمثلة على مبادئ إدراكية أساسية تحكم بناء التصورات الجيدة.

لًاا. ويمكن هنا صياغة مبدأ بسيط: كل وتأتي مبادئ أخرى من بنية المعلومات ذاتها وقدرة الجداول والرسوم على تمثيلها بصري
نوع من المعلومات يتطلب نوعلًاا مخصوصلًاا من التصور. أي � يمكن تمثيل أي معلومة بأي نوع من التصورات. ويقوم هذا

المبدأ على الجمع بين جانبين متكاملين: تنوع بنى المعلومات، واختلاف الإمكانات التمثيلية لكل نوع من الجداول والرسوم.

فمن جهة، ليست لكل وحدة معلومات، بالمعنى التقني، البنية القضوية نفسها. فبعض الوحدات يعبر عن مقارنة متغيرين،
وبعضها عن تطور متغير بمرور الزمن، وبعضها عن علاقة الكل بكل جزء من أجزائه. ومن جهة أخرى، ليست لكل التصورات
القدرة نفسها على التمثيل. فالرسم الخطي التقليدي يمثل تطور متغير واتجاهه عبر الزمن بكفاءة عالية، لكنه يصعب عليه
إظهار علاقة الكل بأجزائه. أما الخريطة الشجرية treemap فتمثل العلاقة الأخيرة بكفاءة، لكنها � تصلح لإظهار تطور متغير

بمرور الزمن.

تعليق الشكل 1 في الأصل: مثال لخريطة شجرية يمثل الدوريات المفهرسة في Scopus بحسب البلدان، وتشير شدة
/SCImago، https://twitter.com/felixdemoya/status :اللون الأخضر إلى متوسط ا�ستشهادات المتلقاة. المصدر
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إلى جانب هذه القواعد، توجد مبادئ مفاهيمية أساسية تنبع من طبيعة المعلومات وتمثيلاتها البصرية. ويبرز بينها مبدآن ينبغي
مراعاتهما دائملًاا عند اختيار تصور ضمن استراتيجيات ا�تصال.

مبدأ الموضوعية:

ينشأ هذا المبدأ من الفلسفة، وبالتحديد الفلسفة التحليلية. ففي 1990 نشر الفيلسوفان الأمريكيان ديفيد إسرائيل وجون
بيري، أستاذا جامعة ستانفورد ومطورا المقترح الد�لي المسمى نظرية المواقف Situation theory، عملالًا جمع الأفكار
والحجج الرئيسة التي طورّاها مع المنطقي جون باروايز في السنوات السابقة. ومن هذه الأفكار مبدأ يعبر عن الطبيعة

الموضوعية لتدفق المعلومات.

)أ( مبدأ موضوعية المعلومات: المحتوى المعلوماتي المرتبط بإشارة يكون دائملًاا قضية صادقة؛ فإذا حملت إشارة s المعلومة
القائلة إن P، فإن P صادقة.

مبدأ نسبة البيانات إلى الحبر:

صاغه في 1983 إدوارد توفتي، الذي يصفه الأصل بأنه أستاذ فخري بجامعة ييل، ومستشار للرئيس الأمريكي باراك أوباما،
.data-ink ratio وأحد أهم علماء مجال التصور البصري للمعلومات. ويسميه توفتي

)ب( مبدأ نسبة البيانات إلى الحبر: ينبغي أن يساوي مقدار الحبر المستخدم لتمثيل البيانات، مقسوملًاا على مقدار الحبر
الكلي المستخدم في التصور، العدد 1.

3. الحقيقة والخداع، والجمال والكفاءة:

يتيح تحليل هذين المبدأين استخلاص دروس ينبغي تطبيقها عند إنشاء تصور للمعلومات يكمل استراتيجيات ا�تصال.

الدرس من المبدأ الأول، الموضوعية، حاسم: تقديم المعلومات يعني قول الحقيقة. أي ينبغي أ� نكذب عمدلًاا باستعمال
ا صحيحلًاا. لًاا، أو � يمثلها بصورة مناسبة خدمةلًا لمصلحة معينة، ليس تصورلًا التصورات. فالتصور الذي يمثل المعلومات جزئي
البيانات التي � نريد عرضها، أو يضخم بصورة مشوهة وينبغي استعمال التصورات بطريقة سليمة، دون تصميم يخفي 

البيانات التي نريد إبرازها.

وقد رأينا أمثلة لهذا التلاعب في المناظرات التلفزيونية لحملات انتخاب رئيس الدولة الأخيرة، حيث لوحّ المرشحون برسوم
تعرض بصورة جزئية المعلومات التي � تدعم حججهم، وتبالغ في المعلومات المؤيدة لها. وكان ستيف جوبز، الذي يصفه
الأصل بالرئيس التنفيذي لـApple، يستخدم في عروض المنتجات الشهيرة تصورات ثلاثية الأبعاد يتلاعب باتجاهها، ليعطي
لًاا بأن أرقام نظام iOS أفضل من أرقام Android لدى Google. بل نجد في تقارير كثيرة ومقا�ت علمية أيضلًاا انطباعلًاا خاط�
رسوم أعمدة تبدأ محورها الرأسي، محور Y، عمدلًاا بقيمة موجبة غير الصفر، كي تبالغ في الفروق بين قيم محددة وتدعم

نتائج المشروعات.

إذا كان المبدأ الأول يدافع عن الحقيقة في مواجهة التلاعب أو الخداع عند بناء تصور جيد، فإن الثاني يوصي بتقديم معيار
فاعلية ا�تصال على الأثر الجمالي. لكن بيان نتائجه بوضوح يقتضي تقديم بعض الأفكار الأساسية.

يمكننا التمييز في كل تصور بين نوعين من الحبر: حبر البيانات، وهو المستخدم لتمثيل البيانات؛ وحبر غير البيانات، وهو
لًاا chartjunk، أي العناصر الرسومية الزائدة. المستخدم دون أن يمثل بيانات، ويسمى تقني

يوضح الشكلان 2 و3 في الأصل هذين النوعين في جدول ورسم. ففي الشكل 2، يجمع الجدول العلوي النوعين؛ ويبرز
الجدول السفلي الأيسر حبر البيانات وحده، أي كل شيء باستثناء الخطوط والتظليل، بينما يبرز السفلي الأيمن حبر غير
البيانات وحده، أي الخطوط والتظليل. وفي الشكل 3، يجمع الرسم العلوي النوعين، ويبرز السفلي الأيسر حبر البيانات

وحده، أي كل شيء عدا المحاور، ويبرز السفلي الأيمن حبر غير البيانات وحده، أي المحاور.

بيانات مثال الجدول الأصلي »النفقات بحسب القسم«: لقسم المالية وقسم المعلوماتية على الترتيب، السفر 4.567
أُبقيت علامات الأعداد و7.895؛ البد�ت 29.876 و26.456؛ المواد 15.695 و12.456؛ الإجمالي 50.138 و46.807. است
كما في الأصل. أما مثال الرسم فموضوعه المدخنون )%( في إيطاليا وإسبانيا، ويقارن الرجال والنساء. ووظيفة المثالين

إظهار الفرق بين العلامات التي تحمل البيانات والعناصر التي تزينها.

وبهذا التمييز، تكون نسبة البيانات إلى الحبر هي نسبة كمية حبر تمثيل البيانات إلى كمية الحبر الكلية في التصور: حبر
البيانات / )حبر البيانات + حبر غير البيانات(.

ويمكننا الآن صياغة المبدأ: ينبغي أن يحقق كل تصور جيد قيمة قريبة من 1 أو مساوية له. ويقدم توفتي في الشكل 4 مثا�لًا
لًاا لتصور رديء � يحقق المبدأ، إذ يحيط الرسم إطار باروكي غير ضروري. ويعرض الشكل 5 نسخة ذات نسبة أفضل. تقليدي

، يضمن ا�لتزام به، عموملًاا، أن يكون ا�تصال هو الغاية الأولى يمكننا الآن بيان نتائج المبدأ عند إنشاء تصور للمعلومات. أو�لًا
للتصور، � مجرد إحداث أثر جمالي. � شك أن الأثر الجمالي يدعم استراتيجيات ا�تصال، لكن المراهنة عليه وحده وإهمال
كفاءة ا�تصال يرتدان على استراتيجيتنا نفسها. وفي هذا المعنى، � تعد النزعة الراهنة في الشبكات ا�جتماعية والإعلام
الرقمي إلى استخدام ما يسمى eye candy، أي تصورات الحلوى البصرية التي تستهدف الأثر الجمالي أكثر من تمثيل

المعلومات، نزعة تنتج تصورات جيدة وفعالة.
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ا، تترجم التوصية با�لتزام بالمبدأ عند تصميم الرسوم والجداول إلى إجراءين: تقليل حبر غير البيانات، الذي � يمثل وأخيرلًا
معلومات، إلى أدنى حد؛ وزيادة حبر البيانات، الذي يمثل المعلومات، وإبرازه إلى أقصى حد.
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